
أزادي ه اللمة المطابقة لمصطلح الحرية ف اللغة الردية، اختارته تنسيقيات قيادة الثورة السورية الميدانية ف كل مدن

القطر ليردده العرب مع الأكراد ف جمعة "أزادي الحرية" ف العشرين من مايو/أيار، وه رمزية تُجسد عل الأرض قضية

مركزية مهمة أكدناها مراراً وه حيوية الوحدة الوطنية السورية بين الشعب؛ أكراداً وعرباً، مسلمين ومسيحيين.

د فلوحاتهم وترد تب علُثافة من مظاهرات مدن القطر فتست هذه الصورة التلاحمية حين نُقلت بذات الوقت ع وف

مظاهراتهم الحاشدة، إذن النظام يواجه حركة التحام وطن عنيدة وصلبة تُعزز فشله المتنام ف محاصرة الثورة وهزيمته

التدريجية المتلاحقة.

الطاحونة تتقدم والنظام عاجز:

ولنعود هنا لإعادة رصد المشهد السوري بدقة ومتابعة تطوراته وخاصة ف رسائل جمعة "أزادي الحرية" وما سبقها من

مذبحة تللخ عل الحدود اللبنانية وانعاساته ف خريطة الزحف القوي للثورة السورية عل الأرض الجغرافية والأرض

النفسية للشعب السوري الت باتت تُعط دلائل قاطعة عل أن حركة التغيير السوري وإيمانها باستحقاقها لعهد الحرية لا

مجال لتقسيطه فضلا عن المساومة عليه.

ولقد شلت تلك اللوحة المقسمة عل شاشة الجزيرة والمنقولة أيضاً ف قنوات أخرى عالمية وعربية، إعلاناً نوعياً إضافياً

مضمار الثورة السورية وانضمام بلدات صغيرة وكبيرة وأحياء رئيسية ومهمة ف ع فسجلته جمعة أزادي لحركة التوس

دمشق وحلب، فضلا عن صمود مدن الحصار وقوة إصرارها عل المشاركة ف تقديم قرابين الشهداء لمشروع الحرية

البير.

فذلك المشهد الذي يحاول أن يلاحق المظاهرات عبر تقسيم الشاشة إل عشرين مشهداً من كل بلدة ومدينة سورية ومع ذلك

لا يحصيها، ثم لا يستطيع أن يغطّ تلك الآلاف من الرسائل المصورة والموثقة بالفيديو عل كامل مدن القطر توثّق المسيرة

وتشف عملياً القمع والتخريب من الأمن و"الشبيحة" ف الشوارع الخلفية وتنقل حركة الاستشهاد وتهليل الناس وتدفق

أزادي.. حرية الشعب الفدائ
الاتب : مهنا الحبيل

التاريخ : 29 أكتوبر 2011 م

المشاهدات : 4835



الدماء، ف دلالة واضحة قوية تؤكد قوة الدفع الفدائ ف الشارع السوري.

إذن، هذا المسار المشهود الموثّق أمام العالم ف وقت يضطرب ممثلو النظام ف وسائل الإعلام حت يرر أحدهم مشاتمته

للجزيرة، أو اشتباكهم مع مقدم القنوات الأخرى، وحين يستشعر ممثل النظام الأمن الملّف بالمتابعة الإعلامية عجزه عن

مواجهة الحقيقة المروعة للوجدان من وحشية القمع، فه ف ذات الوقت تُترجم هزيمته بقوة ف مواجهته لنقل حركة التغيير

السوري الديمقراط إل مرحلة الثورة الشاملة وقرارها الصلب ف وحدتها الوطنية وشعاراتها الشعبية، وهو ما يعن ما

أكدناه من فشل النظام منذ الدورات السابقة وخاصة دورة أزادي ف حركة الثورة السورية والدليل المعاكس المهم جداً

للمراقب السياس وهو قوة قيادة الثورة وتنسيقياتها وثباتها ف الميدان.

تللخ اللوحة المهمة:

قبل اشتعال جمعة أزادي الحرية تعرض النظام لانتاسٍ نوع عنيف اضطره لاستخدام أقص أدوات حلفائه ف لبنان، ومع

ذلك ارتدت الصورة عليه بقوة، كان العالم يشهد صورة الشابين الممددين المدنيين بعد قنصهما ف تللخ وحليب الأطفال

المنسب مع دماء الشهيد الذي كان يحمله، وكان هذا المشهد مقدمة لاجتياح الجيش والأمن بلدة تللخ الت اضطّر أهاليها

.الداخل اللبنان لخ فبلدة وادي خالد الملاصقة لتل لأن ينزحون إل

كان العالم هذه المرة مع مشهد متتابع من زحف الأهال وجرحاهم وشهادات مباشرة تحت القصف لما تعرضت له تللخ،

وكان واضحاً أن إطلاق الرصاص عل الحدود اللبنانية باتجاه الأهال ومسعفيهم اللبنانيين يعس مدى فزع النظام من

مشهد الفرار الجماع للعجزة والنساء الذين وجه سلاحهم وقصفه إليهم.

ولذلك رصد المراقبون حركة الضغط الت مارسها حلفاء النظام من القوى الإيرانية داخل لبنان عل هيئات الإغاثة لمنعهم

من إسعاف وإغاثة النازحين، وكان تهديد هذه القوى لمؤتمر المجتمع المدن اللبنان الداع للتضامن الإنسان مع الشعب

السوري ومع هذه الحالات المأساوية، ثم تهديد الفندق المضيف مما أدى لإلغاء المؤتمر، صفحة مهمة للغاية من حركة

الاختناق الت بات يعايشها النظام ف دمشق، ويتصرف معها باضطراب وهستيرية عدائية أضرت بحلفائه من حزب اله

وحركة أمل وحلفائهم، وسجلت تقدماً مركزياً يشهد لمصداقية الثورة وما طرحته ابتداء عن وحشية النظام ونزعه لمسار

واحد هو حوار السلاح والقنص والقصف العشوائ ضد الشعب.

الحقيقة الفدائية تنافس الأساطير:

وأمام هذه المشاهد ستتلخص لنا صورة ه حقيقة إستراتيجية بنظر التحليل السياس أو التاريخ الإنسان لصناعة الحرية

عبر الفداء المنقطع النظير، لتُبرز أمامنا مجدداً سر نجاح الثورة السورية أمام كل هذه المسارات وحلقات الخنق والتقاطع

الدول الإقليم الذي اضطر للاعتراف بحركتها وملامة النظام بعد فترة من الحديث اللين الذي أعط النظام مساحة أكثر

منه رسائل ضغط.

ل فسجن بأن قربان الشهداء المتوق ن بل هاد توقوهنا نحن نتحدث عن صور من حشود تنتظر الجمعة تلو الجمعة ت

قوائم الشهداء لحرية الشعب مساء انصرام كل جمعة قد يون اسمه ف طليعتهم؛ أكان هذا الفدائ الشاب أو الصبية أو

الشيبة أو العجوز أو الطفل.. المنتظر بتلهف وف يده راية سورية وقرار الاستشهاد لا غير.. فقط لقد قرر الفداء.

ف بالحشود الأمنية وتأخذك الرهبة الوجدانية حت ر القنّاص وهو يحتميصو ثم تَعجب من ذلك الشاب الذي تقدم حت

قراءتك السياسية بأن الشاب الذي أصيب ف التصوير أهم ما يهمه دفع الصورة إل صاحبه لتنجح عمليته وينطق الشهادتين

لرحلة الخلود البرى، وتراهم ينوعون لوحاتهم ويعرضون بطاقاتهم حت يتعزز التوثيق وتتحدّى عزائم الثوار بصدورهم

وسط الطريق واندفعت عجوزه تحاول جذبه منطرحة عل ر الشيبة الذي قنص فالعارية صلف الإرهاب، كالذي صو

الأرض حت دنا منها ولدها فرر القناص قذائفه نحوهم، غير أن قذائف المشهد لقوة العهد الثوري السوري كانت أقوى



فهزمت القنّاص ورفعت صورة المشهد.. لمعركة انتصار الدم وأزادي الحرية.

ما الذي يعنينا ف قلب التحليل السياس ف هذه الصورة التلاحمية الإلهامية؟

نقول: إن هذه المشاهد من الفدائية والتضحية والعزيمة الشعبية ف التاريخ الإنسان كانت تُروى أساطير تتحدث بها

الشعوب والتراث عل أنها قيم بطولة سيدت الأمم ونصرتهم معنوياً وسياسياً، ف حين نحن نرقبها ف الشام حقائق مجسدة،

وهذا الأمر يعن بوضوح لقراءة المشهد إستراتيجياً أن المرحلة الفدائية الت وصل لها الشعب السوري ه فقط من يقود

المشهد، وأن النظام أو أي قوى دولية أو إقليمية لن تستطيع أن تحاصره ولا حت محاولات النظام الهزلية بإعادة طرح حوار

الطرشان ف حين حوار القناصة يتسيد الساحة.

:ينحن المشهد العالم

ولذلك فإن الاضطراب الذي جرى للقوى الإقليمية وارتباك أردوغان وشعور المحيطين به بالخجل من تردد خطابه ف حسم

.الدعم للشعب السوري بعد أن أيقن أن الشعب تجاوزه بفدائيته الذاتية كانت الرسالة الأول

وكانت الثانية اضطرار أوباما ل يعلن موقفاً جدياً يجعل له مبرراً مستقبلياً أمام حركة الاندفاع الشعب لحرية الشعب

ذهول داخل الأوساط الأميركية، ودلالة ذلك تصريح أوباما الأخير ف السوري، وإعلان انتصارها الذي بات يتردد توقعه ف

استقباله لنتنياهو بأن واشنطن ستلتزم بتأمين أمن إسرائيل إذا تغير المشهد السوري، كإشارة واضحة لتجاوب واشنطن مع

مخاوف الساسة والإعلام الإسرائيل من وصول حومة حرة ومنتخبة ف دمشق، والتنصيص عل سوريا يبرهن عل هذا

القلق، وأيضاً يؤكد حجم ضمانة نظام الأسد للأمن الإسرائيل تاريخياً.

ف كل الأحوال بدء أوباما إعطاء إشارات بإعلان العقوبات الرمزية، وهذا يشير إل أنّ البيت الأبيض بدأ يستشعر حجم

حراك الثورة عل الأرض وقوة إرادتها وعزيمتها، وهو ما يعن بجلاء ووضوح أن هذه الثورة ه من يفرض عل الأرض

التغيرات تجاه مستقبل الوطن السوري؛ أكان تغيراً مضطراً، أم مراوغاً أو متآمراً.

وهذا يعن أن هناك مشروعاً كبيراً يتجسد، يعلن أنّ نهر الدماء العظيم ف سوريا لن يذهب سدى.. إنه يقرر حرية الشعب

بدمائه ليخضع العالم المتوحش مضطراً لأسطورة الفداء والشهداء.
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